الجلسة الخامسة 


هذه مجموعة من الأسئلة المقسمة على علم الحديث والفقه والعقيدة أجاب عنها فضيلة الشيخ 
سليمان ابن ناصر العلوان في جلسته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة مسجلة بصوته فتم 
تفريغها وعرضها على الشيخ بتاريخ ١47١/50/1١‏ ه فأذن بنشرها . 


السؤال الأول : ما هو القول الصحيح فى الحديت الوارد فى 
الصلاة بعد الإشراق ؟ 


الجواب : هذا الحديث رواه عن البي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك و أبو أمامة وابن 
عمر وعائشة وغيرهم ولا يصح من ذلك شيء . 

فحديث أنس رواه الترمذي في جامعه من طريق عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو ظلال عن أنس 
بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حي تطلع 
الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
غريب )) أي ضعيف . 

وأبو ظلال ليس بشيء قاله يجى بن معين وضعفه أبو دواد والنسائي وابن عدي وغيرهم . 

وحديث أبي أمامة رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن موسى بن 
على عن ف بن اشرت عن القاس بن عي لرن خرن إلى امام مرفوعا . 

وعثمان بن عبد الرحمن الحراني متكلم فيه بسبب روايته عن الضعفاء وامجاهيل . 

وموسى بن علي ليس .معروف . 

والقاسم مختلف فيه وقد ضعفه جماعة بسبب الرواة عنه قال أبو حاتم : حديث الثقات عنه 
مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء . 

وتكلم فيه الإمام أحمد وضعفه الغلابي والعقيلي وابن حبان وقال يروي عن أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم المعضلات ويأنٍ عن الثقات بالأشياء المقلوبة حي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها . 

وحديث ابن عمر ذكره ابن حبان في كتابه امحروحين من طريق الأحوص بن حكيم عن خالد بن 


معدان عن ابن عمر مرفوعا والأحوص ضعيف قاله أحمد بن حنبل وابن المديئ وييى بن معين . 


وحديث عائشة رواه أبو يعلى في مسنده وفيه حهالة ونكارة . 

اخ ينا ى اياف و هن أن اهر اهو و ر ا 
المتبوعين من الأئمة الأربعة أن من حلس في مصلاه حى تطلع الشمس وصلى ركعتين حضي بأحر حجة 
وعمرة ثافةا ثامة اة ؛ 

ومثل هذا تتوافر الحمم والدواعي على نقله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجلسون 
في المصلى حي ترتفع الشمس ثم يقومون رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي خيثمة عن ماك بن حرب 
عن جابر بن مرة . 

وحين لا يذكرون الصلاة ولا الأحر المترتب على ذلك وهو من الأهمية ممكان ... فيه دليل على 
أنه لا أصل للأحاديث الواردة في الباب . 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق منصور عن مجاهد أن عائشة كانت إذا طلعت الشمس 
نامت نومة الضحى . وهذا إسناده صحيح وليس فيه ذكر للصلاة بعد الجلوس وكأن الأمر غير معروف 
في ذاك اليل العظيم . 

وذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الوليد بن مسلم قال رأيت الأوزاعي يقبت في 
مصلاه يذكر الله حي تطلع الشمس » ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم فإذا طلعت الشمس قام 
بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه . 

والمنقول عن السلف في مثل هذا كثير ما هو دال ومؤكد على أن هذه الصلاة المذكورة بعد 
ال واا ا تي غ دلت ليون ها 

وهذا لا ينفي أن الصلاة بعد ارتفاع الشمس مشهودة محضورة والخبر في مسلم من حديث عمرو 
بن عبسة فهذا شيء وما نحن فيه شيء آخر والله أعلم . 

السؤال التناني : ما حك م الصلاة على الميت الغائب ؟ 

الجواب : الخلاف في هذه المسألة مشهور وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على 
النجحاشي حين توف صلاة الغائب وخخرج بأصحابه إلى المصلى فصف مم وكبر عليه أربعاً . 

والحديث في البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة . 

ففالت طائفة يُصلى على كل ميت غائب وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية 


وقالت طائفة أخرى . لا تصح الصلاة على اميت الغائب مطلقاً . وحديث أبي هريرة 
في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي حاص به وليس لأحد أن يفعل مثل ما فعل وهذا مذهب 
أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد . 

وقالت طائفة ثالقة . إذا مات الرحل الصاح صلي عليه لصلاته صلى الله عليه وسلم 
على النجاشي وهذا منسوب للإمام أحمد رحمه الله ذكره عنه شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية 
وهو قول جماعة من متأحري العلماء . 

والقول الرابع : أن الغائب إذا مات ببلد لم يُصل عليه صل عليه صلاة الغائب كما هو 
الحال في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يثبت أن صلي عليه هناك 
ومثله الغريق والمفقود تحت هدم ونحوهما وإن صلي عليه حيث مات لم تشرع صلاة الغائب عليه وهذا 
قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية واحتار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وهو 
ارات 

فقد توفي خلق كثير من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم . وهم غياب ولم يصَل عليهم . 

وتوف البي صلى الله عليه وسلم _ وأصحابه متفرقون في البلدان _ ولم يثبت عن أحد منهم 
الصلاة عليه . 

وتوفي الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون ولم يذكر عن أحد من الصحابة والتابعين العْيّب صلاة 
عليهم ومن القواعد المهمة في هذا الباب أن ما تركه رسول الله صلى الله وسلم وأصحابه من العبادات مع 
وحود المقتضي للفعل وزوال المانع فإنه واحب الترك وفعله بدعة . 

وضبط هذه القاعدة يلي كثيراً من البدع . 

وقد كتبت في هذه المسألة رسالة بأطول من تلك وبينت واقع بعض المسلمين اليوم من التوسع في 
الصلاة على الغائب ولا سيما أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم من العلمانيين وأئمة الضلال 
ودعاة الفساد فإنا لله وإنا إليه راحعون . 

السؤال النالث : ما صحة الحديت الوارد فى افتراق الأمة على 
ثلات وسبعين فرقة ؟ 

الجواب ١‏ هذا الحديث ثابت عن البي صلى الله عليه وسلم وقد حاء من غير وحه وعن أكثر 
من صحابي . 


وقد تكلم فيه بعض المتأخرين وأثار حوله بعض الإشكالات وليس هذا بشيء . 


فالحديث محفوظ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( افترقت اليهود على إحدى 
أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمي على ثلاث 
وسبعين فرقة )) . 

وهذا سند صحيح وقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم . 

وصح من حديث معاوية وفيه ( وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين . ثنتان وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة . رواه أبو داود في سننه . 

وق الباب عن عوف بن مالك رواه ابن ماجه . 

وعبد الله بن عمرو بن العاص رواه الترمذي بسند ضعيف . 

أنس بن مالك رواه ابن ماحه وابن أبي عاصم في السنة . 

وأبي أمامة رواه محمد بن نصر في السنة وابن أبي عاصم . 

فهذه الأحاديث الثابتة تقتضي حتمية افتراق الأمة وأنه واقع لا محالة ولا ينجو من هذه الثلاث 
والسبعين فرقة غير واحدة وهي الجماعة فلا تزال منصورة ظاهرة حي يأ أمر الله تبارك وتعالى . 
7 السؤال الرابع : ما تقولون في الحديث الوارد في لحو م البقر 
بانها داء . 

الجواب : هذا الخبر جاء بأسانيد منكرة عند الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك . 

ورواه أبو داود في المراسيل من طريق زهير بن معاوية حدثتئ امرأة من أهلي عن مليكة بنت 
عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

ا مرل ت :: 

E 

وقد أحل الله لعباده لحم البقر وامتن به عليهم فمن الحال أن يمتن الله على عباده ما هو داء وضرر 
عليهم قال تعالى | ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) . 

وقي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه 
بالبقر )) . 

ولو كان لحمها داء لما جاز التقرب به لله فالذي يجب القطع به أن هذا الأثر باطل وليس 
لتصحيحه وجه معتبر وقد أحاد ابن الجوزي في قوله ( فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض 
الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره ) . 


السؤال الخامس : ما تقولون في تقسيمالشرك إلى ثلانة 
اقسا مأكبر واصغر وحخفي ؟ 

الجواب : هذا التقسيم قاله طائفة من أهل العلم وفيه نظر والصحيح أن الشرك قسمان 

. وأصغر‎ -١ أكبر‎ - ١ 

والشرك الخفي منه ما هو أكبر كالنفاق الأكبر فإن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الشرك . 


ومنه ما هو شرك أصغر وهذا مراتب متفاوتة وقد قرأت لبعض المتأخرين حين قسّم الشرك إلى 
ثلاثة أقسام قال والشرك الخفي دون الأصغر . 

وهذا الإطلاق بدون قيد غير صحيح وقد تقدم أن الشرك الخفي منه ما هو شرك أكبر وصاحبه لا 
تناله شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين . 

وقد كتب الله عليه الخلود في السعير قال تعالى إ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) . 

وقال تعالى [ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولنك 
هم شر البريّة ] . 

والشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله . 

الشركة اسر عق نما تحاء في الأدلةالعرطية تة شزكا ول نيصل إلى الا کر 

وقد قيل إن هذا الشرك لا يغفر فلا بد أن يُعذب صاحبه ولكنه لا يخلد في النار ذكر ذلك 
ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أشار إلى هذه المسألة في رده على البكري . 

والقول الناني ١‏ أن صاحب هذا الشرك تحت المشيئة وهو قول عامة العلماء وهو 
الصحيح . 

فإن الله تعالى يقول ! إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 أي الشرك الأكبر ! ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ) يدخل فيه الشرك الأصغر . والله أعلم . 
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